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Résume

Cette ¢tude consiste a chercher la dialectique de 1’ego
préislamique dans son monde existentiel, spatiotemporel et
humain, et savoir comment peut-elle avec sa pure conscience
surpasser la tangibilité et la réalité qui ’entourent, pour ensuite
vivre un monde chimérique et utopique, et pour quelle puisse
ressusciter des nouvelles extraordinaires et méme merveilleuses,
ainsi mod¢lise des illustrations et gravures pures, idéales qui
rayonnent la vie préislamique incrustée d’encombres
psychologiques et sociaux. La poésie préislamique €té chevronné
et raffinée, été d’une valeur intarissable de toutes les autres
cultures existantes, batisseuse de 1’histoire et des civilisations, en
parallele, I’ego préislamique en concurrence avec 1’existence pour
découvrir d’autres mondes distincts, stables, dans lesquels elle
puisse se refugi¢ de I’ere de la peur et de la crainte, puisque la
stabilité du comportement et de la réflexion de 1’ego requiert de
dessiner « un id€alisme » qui signifie “’une imagination idéale”’
englobant tous les horizons intellectuels, tous les types culturels et
créatifs, si non une image idéale de toutes les coutumes de la vie
et de l’art laquelle on doit talonner ses traces et simuler son
chemin, en vue d’une incarnation supréme de la conscience de la
civilisation et de la culture arabe, cela c’est parce que le meilleur
des mondes est celui qui nous donne “’I’idéalisme’’.
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Abstract :

This study is to find the dialectic of pre Islamic Arabian

ego with its spatial, temporal and human world, and shows how

did it manage -with its sense of conscious- to exceed its concrete

ready surrounding to embrace the distant worlds. Moreover, to

develop a standard alternatives and modelled perfect bright

images to be an objective equivalent to pre Islamic life heavily
loaded with psychological and social worries.

As the pre-Islamic poetic text was an inexhaustible value
of all the other existing cultures, founding all the historical and
cultural accumulations, in parallel, ego-Islamic was in
competition with the existence to discover other stable distinct
worlds where it can be a refugee from the era of fear and hard
times. since the stability of the behavior and thought of the ego
requires drawing "idealism" which means " a great imagination "
encompassing all intellectual horizons, all cultural and creative
types if not an ideal image of all the customs of life and art which
we must hound its footsteps and simulate its way, for a supreme
incarnation of consciousness of Arab culture and civilization,
This is because the best of all worlds is that which gives us "
idealism
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	إهــــداء
	إن فعل الاستبصار الرؤيوي في جنبات الكون عند الجاهليين قد أسس نشاطا إبداعيا متميزا بلغته المكثفة، واتساع مدلولاته الثقافية والإنسانية، فكان المثل نصا جماليا، مؤثثا بمتخيل ثقافي ووعي فكري.
	والأمر سيان حين نتلمس خطاب الحكمة في هذا العصر؛ إذ ما فتئ يتقاطعُ فيها السرّدُ الخطابي بالتأملات الفلسفية في الكثير من المنجزات النصيّة لبناء نظام فلسفي وتشكيل تيار فكري يقوم على فعل التأمل في الطبيعة والكون والإنسان. وهي مبثوثة في تضاعيف تشكيلات سردي...

	ينطلق زهير من خلال الأبيات إلى دعوة الفرقاء المتحاربين إلى طاولة الحوار قصد صناعة سلم سياسي يحترم الحياة، وينشر العدالة، ويرسي ثقافة  التسامح، كما يحذر من ويلات الحرب وما تهدره من أرواح ودماء، ذلك أنّ الحرب قبل أن تبدأ في الميدان تبدأ في الأذهان.
	2: صناعة المجتمع القيمي:
	1- عبيد وترميزات المطر/منطق القياس والتخييل:
	يعدّ المطر في عصر الجاهليين مادّة الحياة، وقاهر الجدب، وباعث الخصب، وحدث ثر، بل ثورة على القحط الإيكولوجي والجفاف النّفسي الذي لزم تضاريس الأرض، وتضاريس النّفس المتعطشة إلى غَرفة ماء تروي به سغبَ الحياة، وظمأ الإنسان، يقول عبيد بن الأبرص في هذا الليل...
	ينفتح النّص على نداء فاجع مُنَكَهٍ بصيغة تعجب (يا من)؛ إنّه نداء المواجع، وتأوه الخواطر حين يزداد الشعور بالضياع والوحشة في هذه الليلة التراجيدية المثقلة بعذابات الترقب والمصير المجهول؛ وهو أيضا تعجب وجودي من تقلبات الدّهر، وانزياح الحياة، وتململ الوا...
	إنّ المتأمل في هذه الصورة سيجد أنّ الشاعر قد بنى تشبيهه على قطبين اثنين، وبقدر ما بين بونيهما من التباعد ظاهريّا، هناك اندماج وترابط وتناغم باطني، فالعارض والصّبح كلاهما من المعطيات التي تمنحها الطبيعة وفق سنن إيكولوجية وجغرافيّة، وهما دالاّن على التغ...
	وهذا المخطط يبرز طبيعة العلاقة بين قطبي التّشبيه، فليس البياض وحده يجمع طرفي الثنائية التشبيهية، بل إنّ عناصر أخرى لا يكشفها سطح النّص تتخفى عن غير قصد من الشاعر، لكنها تؤول بفعل الرؤيا الحلميّة عند الشّاعر إلى ماهيّة البياض كمعطى سيميائي/ لوني، يحيل...
	2- النّابغة والقائد المتخيل /الإحساس الأصيل بالأشياء:
	ولنقف برهة عند هذه الأبيات التي انتقاها النّابغة حجةً في الإبداع، ودليلا على إظهار التفوق الشعري؛ فما علة احتجاجه بها دون سواها؟
	بدءًا، ينشطُ العقلُ الشعري عند النّابغة من مبدأ المقاربة والتوليف بين ممدوحه؛ النّعمان، وبين معطيات طبيعية (الليل، الربيع) وأخرى صناعيّة (خطاطيف حجن، السيف) على أساس المجاورة والمقايسة والتّماثل العقلي والثقافي والاجتماعي، حتى وإن كانت الصّور تبدو متف...
	إنّ الليل - كمعطى أنطولوجي - يتمثله النّابغة تمثيلا نفسيّا بكل ما فيه من تفاصيل الخوف، والوحشة، والظلمة، وانتشار السواد، وسكون الأشياء، وضبابيّة الرؤية، وضيق الأفق، وغياب الضوء، وحضور الهمّ، وتدفق الزمان، وتلاشي المكان؛ فكل هذه التفاصيل المصاحبة لموضو...
	إن النّابغة إذ يسيح في أرجاء الأرض متواريا عن الأبصار، فإن جبروت النّعمان وقوته تدركه مهما تناهى في النأي عبر الأفق، ثمّ يفكر الشاعر فيما لو أنه غار في عميق من الأرض، يبغي النجاة من سطوة النّعمان، لما أمكنه، ليخلص مستدركا بأن لا ملجأ من النعمان، لا عل...
	ففي الصورة الثانية/المزدوجة يعمد النّابغة إلى تشبيه النّعمان بالخطّاف الذي يُخرج به الدّلو من البئر؛ فيكونُ النّعمان خطافا، والنّابغة دلوا، فلا ينزل الشاعر إلى البئر إلا بحبل النعمان، ولا يخرج من البئر إلا بمشيئته أيضا؛ ثمّ إنّ الأصل في استخدام الحبال...
	هكذا، تبدو الصورة التشبيهية عند النّابغة عائمة بتصورات ذهنية ومفاهيم وجودية تعبر عن تجربة الشاعر الحبلى بالانتصارات حين كان متقربا من عرش النعمان، والمثقلة بالانكسارات حين يعمد الواشون على تشويش هذه العلاقة؛ لذا كانت مشاعر النّابغة مزيجا من أحاسيس عقل...
	مازالت الصور التشبيهية تتوالى، ومازال النعمان يمثل علامة نصيّة وبؤرة مركزيّة ينهضُ عليها التّشكيل التّشبيهي في أبيات النّابغة، ومازال الشاعر يقوم بعملية الاستبدال على محور المشبّه به؛ فمن الليل إلى خطاطيف الحجن إلى الربيع الذي مثل محطة ثالثة يقف عندها...
	والحال هذه، أن النّابغة "يؤسس الحقيقة الجمالية، استنباطا وقياسا، فهو يقيس الظاهرة على غيرها، فيربطها معها، ويخيّل إحداها في الأخرى، وبذلك يستنبط شعريّة وجودهما حين يدخلهما في نسق منتظم بدقة، وإحكام نابع من شمولية الوعي"  التشبيهي عند النّابغة الذي ...
	وفي صورة السيف (وسيفٌ أُعِيَرتْهُ المنيّة ُ قاطِــــعُ ) يكون النّعمان بن المنذر هو ذاته السّيف؛ هذا السيف الذي ارتبط في المخيال العربي بالعزّ والشرف والسيادة، فضلا عن معاني البياض والإشراق والسلم والموت والصرامة والشجاعة، وكلها معانٍ تنسكب في وعاء ال...
	ولعلّ في تشبيه النّعمان بالسّيف، إنّما يكشف طريقة النّابغة في طبيعة اختياره للدّوال اللغوية التي تنسحبُ فيها علاقاتُ الإسناد من كينونة موضوعية إلى كينونة فلسفيّة جدليّة منبثقة أساسا من تصورات ذهنيّة وثقافية تثري المضمون الشعري لعمليّة التشبيه.
	فالسّيفُ بوصفه موجودا حسّيًا اختاره النّابغة رديفا شعريًا، ونظيرا ثقافيا وفلسفيّا لممدوحه النّعمان بغرض توسيع زاوية الانزياح، وتقريب المسافة الفاصلة بين محددات الصّورة؛ ومن ثمّ بناء حقول دلاليّة، وخلق قواسم سياقيّة مشتركة تستدرك طبيعة البنية العلائقيّ...
	هكذا يبدو النّابغة "شديد الحساسيّة اتجاه الأشياء والظواهر؛ دقيقا في تأمل ماهيتها، وصفاتها، وهيئاتها، بحيث تمكن من استخلاص ماهو مشترك عام بينها" ، مستجمعًا كل التفاصيل في كل صورة أنجزها المخيال البلاغي والثقافي، حريصا على أن تكون هذه الجزئيات حاضرة ـ ب...
	3- الأعشى والرّكبُ المرتحل/ الإيغال في التّشبيه:
	4- Michel, Forsé, les théories du changement social, sciences humaines, n  25, mars, 1992.
	5- saint Augustin. (354-430) Les Confessions, livre Onzième . traduit du latin par Louis de Mondadon. Edit Pierre Horay .Collection Points. 1982.
	6- Umberto Eco: Les limites de l' interprétation, tra: Myriem Bouzaher , Bernard Grasset, 1992 .
	7- Vladimir Jankélévitch. L'irréversible et la nostalgie champs flammarion.  Paris. 1974. paris.
	8-Riffaterre, Michael, semiotics of poetry Indiana University press Methuen 1978.

